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د . محمد صالح المسفرمن القلب

الحصار على قطر من قبل قوى مفترض أن تكون 
مــن الأشـــقـــاء  نسبا وحــســبــا وديـــانـــة، ويعتنقون 
جميعهم مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الحصار 
يسير في عامة الثاني ويزداد تعميقا في القطيعة 
بــين الــنــاس عــبــر وســائــل الإعــــلام الــعــام والــخــاص 
، وصـــل الـــحـــال بــالــقــيــادة الــســعــوديــة  إلـــى تعقيد 
القطري والمقيم  المــواطــن  الإداريــــة تجاه  ــراءات  الإجــ
على أرضه ، الأمر الذي يشكل مشقة لبلوغ الحج 
التوالي مما يجعل تلك  الثاني على  للعام  والعمرة 
الإجــــراءات الإداريـــة تصل إلــى درجــة منع الحجاج 
الــقــطــريــين مــن أداء فــريــضــة الــحــج  .مـــن المــفــروض 
البرية والبحرية والجوية   الطرق والمنافذ  أن تكون 
للحج والعمرة وأعني  الله  سالكة لكل قاصد بيت 
بذلك جدة والطائف ، وأن  القاصد بيت الله الحرام  
ــة الــســعــوديــة  ــ ــدول ــ عــبــر الــنــســب الـــتـــي تــفــرضــهــا ال
الطاقة  الحجاج كي لا  تزيد عن  لتنظيم حصص 
المناسك  المقدسة ولتسهيل  الاستيعابية للأماكن 
المــنــورة  يجب أن تضمن  على رواد  مكة والمدينة 
الدولة السعودية سلامة الحاج / المعتمر من لحظة 
دخـــولـــه أرض الــحــجــاز بــالــطــرق الــشــرعــيــة وحــتــى 
خروجه منها  وأن  لا يتعرض لأي أذى كــان من 
أي جهة كانت ، لأن مكة من دخلها كان آمنا  ومكة 

دار أبي سفيان .
ــقــيــادة الــســيــاســيــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة  إن عــلــى ال
السعودية  ان تحيد الاماكن المقدسة مكة والمدينة  
مضافا اليها مدينة الطائف عن اي خلاف سياسي 
الــدول الاسلامية  وان تضمن  بينها وبين جماعة 
العباد دخــولا وخــروجــا دون عــوائــق ودون  حرية 
اراد بالحج  او اعتقال الا لمــن  خــوف  مــن ملاحقة 
والــحــجــيــج والأمـــــن شــــرا  فــذلــك يــبــعــد عـــن الــديــار 

المقدسة دون أذى له .
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أعود إلى الحديث عن العراق الشقيق واهواله، بعد 
امتناعي عن الحديث عنه  وأحواله حقبة من الزمن، 
بالعراق  لقد حــذرت ونبهت  من مخاطر المساس 
ونظامه السياسي قبل عام 2003 ولما لم يستمع 
لــنــداءات أهل  العربية  الــقــرار فــي عواصمنا  صانع 
ــرأي  المخلصين  لتجنيب الــعــراق  مــا وصــل به  ــ ال
الحال اليوم  وقعت الكارثة الكبرى ، وجاءت أحزاب 

النكبة للاستيلاء على البلاد والعباد .
لم تأت أحزاب " نكبة العراق " التي تسلمت مقاليد 
الطائفية  ان كــانــت الاحـــزاب  السلطة عــام 2003   
الشيعية او السنية التي لم يقدر لها ان تجد مكانا 
الــعــراق  فــي  السلطة  لــصــوص  بــين  يليق بمكانتها 

المــتــصــارعــة على السلطة في  الــكــرديــة  و الاحــــزاب 
كردستان العراق ، لم تأت تلك القوى او ما سمي" 
الــعــراق منذ  "  بالخير عــلــى  السياسية  بالعملية 
توليها مقاليد الأمور برغبة أمريكية إيرانية . في 
ظل هذه الاحــزاب " احــزاب النكبة العراقية " نهبت 
المالية والــتــراث الحضاري وافرغت  الــعــراق  ثــروات 
المـــتـــاحـــف  والمــكــتــبــات مـــن مــكــنــوز حـــضـــارة بــلاد 
الرافدين ، الثروة النفطية نهبت وتسابق اللصوص 
ـــــراج فــي الامـــــارات ولــنــدن وامــاكــن  عــلــى شــــراء الاب
اخــرى والانــســان العراقي بقي جائعا  عــاريــا بلا 
أمـــراض  امـــن  ولا صــحــة تقيه  تعليم لأبــنــائــه ولا 
الــعــصــر  بــعــد ان كــانــت الامــيــة فــي عـــراق الاحـــرار 

تساوي صفرا باعتراف منظمة اليونيسكو.
للعراق  الحاكمة   " العراقية  النكبة  أحـــزاب   " اذكّـــر   
اليوم  بما سمي بالانتفاضة الشعبانية عام 1991  
ومــــا قـــالـــوا عــنــهــا فـــي حــيــنــه عــنــدمــا طــــوق الــرعــاع 
الحكومية   والدعوة  الجيش والــدوائــر  معسكرات 
، وهو ما برح يضمد جراحة من  النظام  لإسقاط 
حرب الكويت ، ولما تصدت لهم قوى الأمن لإعادة 
الأمــن إلى حالته الطبيعية  ، هاجت أحــزاب النكبة 

وأتباعها  ضد النظام السياسي في بغداد .
البصرة وجنوب  ،هـــذه  الــتــاريــخ نفسه  الــيــوم يعيد 
ــة بــــغــــداد ومــــــدن أخــــرى   ــمـ ــعـــاصـ ــراق كـــلـــه  والـ ــ ــعـ ــ الـ
ثــروة  فــي  المــشــروعــة  تنتفض مــطــالــبــة  بحقوقها 
ــاك، وطــــرد  ــنــ ــال الـــشـــعـــب هــ ــ ــراق  وتـــحـــســـين حـ ــ ــعـ ــ الـ
الطوائف  والمرجعيات  والإتيان بحكومة  حكومة 
الحزبية،   الطائفية  وطنية  بعيدة عن المحاصصة 
الطائفية"  المليشيات    " الأمــن  لهم قــوى  وتتصدى 
ــقـــوط قــتــلــى  ــى سـ ــ ــذي أدى إلـ ــ ــ ــر ال ــ بـــكـــل عـــنـــف الأمــ
وجرحى  جراح بعضهم بليغة كما قالت وكالات 
الأنــبــاء . الــعــراق بــلا كــهــربــاء وبــلا صــرف صحي  
وبلا مدارس ولا مستشفيات ، ولا مياه شرب نقية 
، أين ذهبت أموال العراق ؟ سؤال موجه  لحكومات  

المحاصصة  في المنطقة الخضراء في بغداد .
"والقيادي  بــدر  " زعيم مليشيات  العامري  هــادي 
الطائفي ، وصاحب المجازر  الشعبي  الحشد  في 
اعــتــذاره على  الفلوجة يعلن  فــي الانــبــار وخــاصــة 
شاشات التلفزه  عن ما قــام بــه  من جرائم بحق 
الــشــعــب الــعــراقــي الــشــقــيــق ، لــكــن هـــذا الاعـــتـــذار لا 
يكفي ، لأنه وأحزاب المحاصصة فشلوا بالنهوض 
" أخطاء "كما قال  ارتكبوا جرائم  بالعراق  وأنهم 
في بيانه المتلفز فعليه أن يترك الساحة السياسية 
، بل وتقديمه لمحاكمة  الطائفية  ومعه مليشياته  
عادلة ومعه نوري المالكي  صاحب تدمير الموصل  

ــة وربــــــط مــســتــقــبــل الــــعــــراق بــقــوى  ــامـ ــراق عـ ــ ــعـ ــ والـ
خــارجــيــة يــصــعــب الــفــكــاك مــنــهــا .  والـــحـــق انـــه لا 
ضمير لحزب طائفي  شعوبي فمنذ كثرت  جرائم 
بالعراق  على  التي حلت  الجماعية  القتل والإبـــادة 

أيدهم ماتت الضمائر والغيرة الوطنية عندهم .
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لمــا سمي"  الــشــديــد   أعلنت دولــة قطر استنكارها 
بقانون القومية " الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي 
" الـــبـــرلمـــان "  والـــــذي بــمــوجــبــه يــلــغــي حـــق الــعــودة 
لفلسطيني الشتات ويفتح باب الهجرة على أوسع 
أبوابه أمام يهود العالم  وهذا القانون لا شك بأنه 
انتهاك لقرارات الأمم المتحدة  التي أكدت على حق 

العودة للفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194 .
 لم تستطيع إسرائيل على مدى أكثر من سبعين 
القانون  عاما على احتلال فلسطين  بتمرير هــذا 
،ولـــو لــم يــكــن الــضــعــف الفلسطيني ابــتــداء والـــذي 
يقوده محمود عباس  صاحب السلطة الفلسطينية  
الناقصة الشرعية  وميله الشديد نحو التعايش مع 
الــصــهــيــونــيــة الإســرائــيــلــيــة  عــلــى حــســاب الشعب 
ــدمـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو على  ــا أقـ الــفــلــســطــيــنــي لمـ
تقديم ذلك القانون إلى الكنيسة الإسرائيلي ولو لم 
الخليجية وفي مقدمتها  الــدول  يكن تواطؤ بعض 
الــســعــوديــة ومــصــر لمــا تــجــرأت إســرائــيــل وأمريكا 

على ذلك الشأن .
ــــقــــدس  عــاصــمــة  ــل اعـــتـــمـــدوا ال ــيـ ــرائـ  أمـــريـــكـــا وإسـ
، واليوم  السلطة بالإدانة  الأبدية واكتفت  إسرائيل 
ــتـــمـــدوا قـــانـــون الــقــومــيــة الـــيـــهـــوديـــة ، والــســلــطــة  اعـ
القانون  لــذلــك  ، وغـــدا إســرائــيــل تنفيذا  استنكرت 
الفلسطينيين  مــن كــل فلسطين  الــعــرب  سترحل 
وسيبقى عباس ورهطه يشجبون ويستنكرون . 
لا جدال بأن الضمير الوطني عند محمود عباس 

ورهطه قد مات واندفن .
 فــي مــواجــهــة الــصــلــف الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 
المــحــتــلــة ،المـــطـــلـــوب مـــن مــحــمــود عـــبـــاس وســلــطــتــه 
الناقصة القبول بما قبلت به حركة حماس بشأن 
ــردد  وإبـــلاغ  ــ المــصــالــحــة الــوطــنــيــة فـــي غـــزة دون تـ
المخابرات المصرية بالقبول الفوري دون إجراء أي 
تعديل . دعم المقاومة الفلسطينية  بكل أصنافها  
وتــعــلــيــق الــعــمــل بــاتــفــاق أوســلــو ومــلاحــقــه ولـــو أن 
الاتــفــاق منذ زمن  العمل بذلك  إسرائيل قد علقت 

طويل.
آخر القول : ننتظر موقفا فلسطينيا شجاعا في 
رام الله، وإتمام وحدة العمل الفلسطيني وإجراءات 
رفع الحصار عن غزة  فورا  بدون شروط مسبقة.

كاتب قطري

سؤال يبحث عن جواب هل مات ضمير الأمة العربية ؟


